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 (1بر الوالدين )
عن أخلاق المسلمين في أنفسهم وبينهم وبين بعضهم، ونود أن  قبل ذلكتكلمنا  ،عباد الله

حقوق بعض  :وإن شئت قلت ،نتكلم بعد ذلك عن العلاقات الخاصة بين المسلمين وآدابها
ونخص بذلك بإذن الله حقوق الوالدين والآداب الإسلامية  ،المسلمين الإضافية على ذويهم

  ذلك.في
  ر الوالدين وصلة الأرحام.؛ بفي الآونة الأخيرة تناقص هذه العبادة الجليلة ومن الملاحظ

الخطورة تكمن في ولكن المشاكل بين الأرحام،  فيوالخطورة لا تكمن في هذه القطيعة أو 
لا أخص البر أو قل أبر البر أعدم تقدير المسلمين لهذا الأمر، ولهذا نبدأ معًا عباد الله في 

 بر الوالدين                                  وهو:
أو أن البنت تحقر من شأن أبيها  ،أصبح من الطبيعي أن تسمع أن الولد يقاطع أباه أو أمه

 ،أو أمها، أصبح من الطبيعي أن تجد الأم في دار مسنين أو في الشارع، جحود بالفضل
 وتسابق إلى أحضان المادة. ،معاني الروحوفرار من  ،وانغماس في الشهوات ،ونكران للجميل

من قاموا بحق البر على حسب استطاعتهم في مودة وحنان  الأبناءوفي مقابل هذا نجد من 
هم أو أمهاتهم أو كلاهما وقد كان عاقاً لهما ؤ بآبائهم وأمهاتهم، وكذلك نجد أناسًا مات آبا

البر سواء للوالدين أو في  الخطبذه لهؤلاء جميعًا نقدم لكم بإذن الله ه ،أو كان بارًا بهما
 ظلمات الدنيا،لهؤلاء الذين يريدون أن ينير الله لهم نقدم هذه الخطب للرحم أو لغيرهم، 

ويدخلهم دار السلام، فعلى هؤلاء جميعًا  ،ويباعد عنهم النار أجلهم، ويحسن إليهم في أيام
 الأرحام. وأن يصلواالوالدين  أن يبروا

 نعرف ما معنى البر والإحسان للوالدين؟ قبل كل شيء نريد أن
لا يرفع صوته أو  ،أن يقوم بخدمتهماالبر من فذلك يختلف باختلاف الناس وطبقاتهم، إن 

وأن يسعى في تحقيق مطالبهما والإنفاق عليهما قدر  ،الكلام يغلظ لهمالا أو  ،عليهما
 سعته.
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 ن البر عام مطلق وله شروط ثلاثة:إ :وقيل
 والناس أجمعين. ،وأولاده ،وزوجته ،ا والديه على رضا نفسهأن يؤثر الولد رض .1

لم  وافق رغباته أم لم يوافقها ما أن يطيعهما في كل ما يأمرانه به وينهيانه عنه سواءً  .2
 يأمراه بمعصية الله.

أن يقدم لهما كل ما يلحظ أنهما يرغبان فيه من غير أن يطلباه منه عن طيب نفس  .3
 دمه وماله. ماحقهما ولو بذل لهمع شعور بتقصيره في  ،وسرور

ڻ ڻ ڻ ںڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ںچيقول تعالى: 

ے ے ۓ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

  چۋۇٴ ۋ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
فانظروا كيف قرن الله تعالى العبادة وعدم الشرك بالإحسان للوالدين والشكر  ،[24-23]الإسراء:

 لهما ومعرفة فضلهما.
بَل   لَم   بثَِلََث   مَق ر ونةَ   نَ زَلَت   آياَت   ثَلََث  ): يقول ابن عباس  هَا ت  ق   بغَِي رِ  وَاحِدَة   مِن  

دَاهَا ؛قَريِنَتِهَا له: إح   اللَّهَ  أَطاَعَ  فَمَن  ، [59: النساء] چڃچڃڃچ: تَ عَالَى قَ و 

بَل   لَم   ؛رَس ولَه   ي طِع   وَلَم   له وَالثَّانيَِة   ،مِن ه   ي  ق   چںڱ ڱڱچ: تَ عَالَى قَ و 

بَل   لَم   ؛ي  زَك   وَلَم   صَلَّى فَمَن   ،[43: بقرةال] له الثَّالثَِة   ،مِن ه   ي  ق   ڇڍچ :تَ عَالَى قَ و 

بَل   لَم   ؛وَالِدَي هِ  يَش ك ر   وَلَم   اللَّهَ  شَكَرَ  فَمَن   ،[14: لقمان] چڌڍ  .1(مِن ه   ي  ق 
 فالإحسان للوالدين فرض على كل ابن وابنة.

 هذه  چڻچفكلمة  [23سراء:]الإ چڻڻڻڻچ :وانظر إلى قوله

                                                           
 ، لابن حجر الهيتمي رحمه الله.(2/107) الزواجر عن اقتراف الكبائر  1
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وكأنهما بعد كبرهما أصبحا ضيوفاً عندك، فالكبر حالة يحتاجان فيها إلى البر لتغير الحال 

 :قاَلَ  ال عُطاَردِِي   رَجَاء   أَبِ  عَن   ،[23]الإسراء: چھہہہچ ،عليهما بالضعف والكبر
يَ  ..،ال خَفِي   الرَّدِيء   ال قَذعِ   ال كَلََم   الْ  ف  ) ، بل عليك بحسن الصحبة، 1(هَذَا مِن   أَعَم   ة  وَالْ 

نِ  النَّاسِ  أَحَق   مَن   اللَّهِ، رَس ولَ  ياَ)فقال:  جاء رجل لرسول الله  : قاَلَ  صَحَابتَِي؟ بِح س 
؟ ث مَّ : قاَلَ  أ م كَ، ؟ ث مَّ : قاَلَ  أ م كَ، ث مَّ : قاَلَ  مَن  ؟ ث مَّ : قاَلَ  أ م كَ، ث مَّ : قاَلَ  مَن   ث مَّ : قاَلَ  مَن 
  .3(لِْبَيِكَ  وَمَال كَ  أَن تَ ): قال و ، 2أَب وكَ(

 ل  ذِ  :أي [24]الإسراء: چۇڭۇڭڭ ڭچثم انظر في قوله تعالى: 
وصى الله تعالى بهما في كتابه كثيراً فقد  ،وتذلل لهما رحمة بهما ،لهما مهما علت منزلتك

 دنيا مع التقصير معهما،الاهتمام بال ولشهوة عنهما، وللغفلة ،للعقوق الذي يحدث

ڃڃڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ چ

 .[14]لقمان:  چڌ ڌ ڎ ڎ
لأهمية هذا  ا؛ير كثإليه  لنا وأرشدنا  هوبينعلى البر حثنا  ولهذا عباد الله نجد النبي الكريم 

الأمر، فقد بين الشرع أن ذروة سنام الإسلام هو الجهاد أي أعلى شيء، ومع ذلك قدم 
: قال: قال رجل للنبي الجهاد، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص الشرع البر على 

 هنا أن  -عبد الله -فترى ، 4(فَجَاهِد   فَفِيهِمَا: قاَلَ  نَ عَم ،: قاَلَ  ؟أَبَ وَانِ  لَكَ : قاَلَ  ؟أ جَاهِد  )
 بر الوالدين نوع من أنواع الجهاد، بل هو مقدم على جهاد الأعداء. 

 : قاَلَ  أَف ضَل ؟ ال عَمَلِ  أَي  :  اللَّهِ  رَس ولَ  سَألَ ت  )ل: قا عن عبد الله بن مسعود 

                                                           
 .(10/242) تفسير القرطبي  1
 .(2548في صحيحه ) مسلم رحمه اللهرواه و  (،5971رحمه الله في صحيحه ) رواه البخاري  2

 .(2291في صحيح أب ابن ماجه ) صححه الألباني رحمه الله(، و 2291أخرجه ابن ماجه رحمه الله في سننه )  3

 .(، واللفظ للبخاري رحمه الله2549ه )في صحيح مسلم رحمه اللهرواه و  (،5972رحمه الله في صحيحه ) رواه البخاري  4
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: قاَلَ  أَيٌّ؟ ث مَّ : ق  ل ت  : قاَلَ  ال وَالِدَي نِ، بِر  : قاَلَ  أَيٌّ؟ ث مَّ : ق  ل ت  : قاَلَ  لِوَق تِهَا، الصَّلََة  
 .1(اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي ال جِهَاد  

هدوا إلا برضا الآباء، فعن أب سعيد الخدري وقد بين الشرع أنه لا يجوز للأبناء أن يجا
 ؟باِل يَمَنِ  أَحَد   لَكَ  هَل  : فَ قَالَ  ،ال يَمَنِ  مِن    اللَّهِ  رَس ولِ  إِلَى هَاجَرَ  رجَ لَ   أَنَّ ): 

تَأ ذِن  ه مَا، إِليَ هِمَا ار جِع  : قاَلَ  لََ،: قاَلَ  ؟لَكَ  أَذِناَ: قاَلَ  أَبَ وَايَ،: قاَلَ   ؛لَكَ  ناَأَذِ  فإَِن   فاَس 
 جَاهِمَةَ  ب نِ ا. بل انظر عبد الله وتعمق معي في فضل الأم، فقد أتى 2(فبَِرَّه مَا ؛وَإِلََّ  ،فَجَاهِد  
ياَ رَس ولَ اللَّهِ، إِن ي ك ن ت  أَرَد ت  ال جِهَادَ مَعَكَ أَب  تَغِي »فقال:  إلى النبي   السُّلَمِي  

خِرَةَ، قاَلَ:  ارَ الْ  هَ اللَّهِ وَالدَّ : نَ عَم ، قاَلَ:  "أ م كَ؟، أَحَيَّة  وَي حَكَ "بِذَلِكَ وَج  ار جِع  "ق  ل ت 
: ياَ رَس ولَ اللَّهِ، إِن ي ك ن ت  أَرَد ت  ال جِهَادَ  "فَ بَ رَّهَا خَرِ، فَ ق ل ت  ث مَّ أَتَ ي ت ه  مِنَ ال جَانِبِ الْ 

خِرَةَ، قاَلَ:  ارَ الْ  هَ اللَّهِ وَالدَّ : نَ عَم ، ياَ  "، أَحَيَّة  أ م كَ؟وَي حَكَ "مَعَكَ، أَب  تَغِي بِذَلِكَ وَج  ق  ل ت 
هَا فَ بَ رَّهَا"رَس ولَ اللَّهِ، قاَلَ:  : ياَ رَس ولَ اللَّهِ، إِن ي  "فاَر جِع  إِليَ   ث مَّ أَتَ ي ت ه  مِن  أَمَامِهِ، فَ ق ل ت 

خِ  ارَ الْ  هَ اللَّهِ وَالدَّ وَي حَكَ، أَحَيَّة  "رَةَ، قاَلَ: ك ن ت  أَرَد ت  ال جِهَادَ مَعَكَ، أَب  تَغِي بِذَلِكَ وَج 
: نَ عَم ، ياَ رَس ولَ اللَّهِ، قاَلَ:  "أ م كَ؟ لَهَا، فَ ثَمَّ ال جَنَّة  "ق  ل ت   . 3«"وَي حَكَ، ال زَم  رجِ 

 أنهم قوم الأعراف أصحاب فقد قيل عنبل ومخيف في نفس الوقت،  ،فالأمر عظيم وخطير
 .4ا والديهميستأذنو  جاهدوا وقتلوا في سبيل الله ولم

فإن كان عباد الله البر إلى الوالدين له هذا القدر العظيم فليراجع كل منا نفسه وليعاتبها 
 وليوبخها ولينظر أين هو، وكذلك عبد الله انظر إلى ثمرات هذا البر:

:   اللَّهِ، س ولَ رَ  ياَ: فَ قَالَ   النَّبِيَّ  أَتَى رَج لَ   أَنَّ ):  عُمَرَ  اب نِ  عَنِ ف َ  غفران الكبائر: أولَ 
                                                           

 .(85في صحيحه ) مسلم رحمه اللهرواه و  (،2782رحمه الله في صحيحه ) رواه البخاري  1

 .(2530في صحيح أب داود ) صححه الألباني رحمه الله(، و 2530أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه )  2

 .(2781في صحيح ابن ماجه ) حه الألباني رحمه اللهصح(، و 2781أخرجه ابن ماجه رحمه الله في سننه )  3

 على الأعراف أهل فإن   بصحيح، ليس هذا: (آليا الشاملة بترقيم ،2 /15) للعثيمين الدرب على نور فتاوىفي  قال الشيخ العثيمين رحمه الله  4
 .وسيئاتهم حسناتهم تساوت قوم هم: العلم أهل قاله ما
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بةَ ؟ مِن   لِي فَ هَل   عَظِيم ا، ذَن  ب ا أَصَب ت   إِن ي  هَل   :قاَلَ  لََ،: قاَلَ  أ مٍّ؟ مِن   لَكَ  هَل  : قاَلَ  تَ و 
 .1(فبَِرَّهَا: قاَلَ  نَ عَم ،: قاَلَ  خَالَة ؟ مِن   لَكَ 

  اللَّهِ  رَس ولَ  رجَ ل   أَتَى)قال:  عن أنس بن مالك ثاني ا: تحصيل الْجر العظيم: 
تَهِي إِن ي: فَ قَالَ   أ م ي،: قاَلَ  أَحَد ؟ وَالِدَي كَ  مِن   بقَِيَ  هَل  : قاَلَ  عَلَي هِ، أَق دِر   وَلَ ال جِهَادَ  أَش 
 .2(وَم جَاهِد   ،وَم ع تَمِر   ،حَاجٌّ  فإَِنَّكَ  ؛ذَلِكَ  فَ عَل تَ  فإَِذَا بِر هَا، فِي اللَّهَ  قاَبِلِ : قاَلَ 

ويظهر هذا جليًا في قصة أصحاب الغار الذين دخلوا الغار  م والكرب:ثالث ا: تفريج اله
الغار، فقالوا: لا ينجيكم من الصخرة إلا أن باب فسدت  ،فانحدرت عليهم صخرة ،ليبيتوا

 وَالِدَانِ  لِي كَانَ   إِنَّه   اللَّه مَّ )هذا الرجل الذي قال:  هو تدعوا الله بصالح أعمالكم، والشاهد
يَة   وَلِي ،وَام رَأَتِي رَانِ كَبِي  شَي خَانِ   ،حَلَب ت   ؛عَلَي هِم   أَرحَ ت   فإَِذَا عَلَي هِم ، أَر عَى صِغَار   صِب  
م   ذَاتَ  بِي نأََى وَأَنَّه   بنَِيَّ، قَ ب لَ  فَسَقَي ت  ه مَا بِوَالِدَيَّ، فَ بَدَأ ت   ، يَ و   حَتَّى آتِ  فَ لَم   الشَّجَر 
ت  ه مَا ،أَم سَي ت   ، ك ن ت    كَمَا  فَحَلَب ت   امَا،نَ  قَد   فَ وَجَد  ل ب   عِن دَ  فَ ق م ت   ،باِل حِلََبِ  فَجِئ ت   أَح 

رَه   ر ء وسِهِمَا مِهِمَا، مِن   أ وقِظَه مَا أَن   أَك  رَه   نَ و  قِيَ  أَن   وَأَك  يَةَ  أَس  لَه مَا الص ب   يَة   ،قَ ب    وَالص ب  
نَ  ، عِن دَ  يَ تَضَاغَو  ، طلََعَ  حَتَّى وَدَأ بَ ه م   أ بِيدَ  ذَلِكَ  يَ زَل   فَ لَم   قَدَمَيَّ ر   تَ ع لَم   ك ن تَ   فإَِن   ال فَج 

هِكَ  اب تِغَاءَ  ذَلِكَ  فَ عَل ت   أَن ي هَا لنََا فاَف  ر ج   ؛وَج  هَا نَ رَى ف  ر جَة   مِن    اللَّه   فَ فَرَجَ  السَّمَاءَ، مِن  
هَا ا ف  ر جَة   مِن   هَا فَ رَأَو   .3(السَّمَاءَ  مِن  

، : الل هِ  رَسُولُ  قاَلَ قالت: عن عائشة  لجنة:رابع ا: الوصول إلى ا  فَ رَأَي  ت نِي )نمِ ت 
رَأ ، قاَرِئ   صَو تَ  فَسَمِع ت   ال جَنَّةِ، فِي  ب ن   حَارثِةَ   هَذَا: فَ قَال وا هَذَا؟ مَن  : فَ ق ل ت   يَ ق 

 .4بأِ م هِ( النَّاسِ  أَبَ رَّ  كَانَ وَ  ،ال بِر   كَذَلِكَ   ال بِر   كَذَلِكَ   : اللَّهِ  رَس ول   فَ قَالَ  الن  ع مَانِ،

                                                           
 .(1904في صحيح الترمذي ) صححه الألباني رحمه الله(، و 1904 سننه )أخرجه الترمذي رحمه الله في  1

 .(: إسناده جيد292/3(، وقال المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب )2760أخرجه أبو يعلى رحمه الله في مسنده )  2

 للفظ لمسلم رحمه الله.، وا(2743في صحيحه ) مسلم رحمه اللهرواه و  (،2215رحمه الله في صحيحه ) رواه البخاري  3

 .(: إسناده صحيح على شرط الشيخين913(، وقال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة )25337أخرجه أحمد رحمه الله في مسنده )  4
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 رأََى) يقول: عن عمرو بن ميمون الوصول إلى أعلى درجات القرب من الله: خامس ا:
بِر كَ : فَ قَال وا عَن ه ، فَسَأَلَ  بِمَكَانهِِ، فَ غبََطَه   ال عَر شِ، عِن دَ  رَج لَ السَّلَم   عَلَي هِ  م وسَى  ن خ 
س د   لَ بعَِمَلِهِ؛ لِهِ، مِن   اللَّه   آتاَه م   مَا عَلَى سَ النَّا يَح  شِي وَلَ فَض   يَ ع ق   وَلَ باِلنَّمِيمَةِ، يَم 
، أَي  : قاَلَ  وَالِدَي هِ  تَسِب  : قاَلَ  وَالِدَي هِ؟ يَ ع ق   وَمَن   رَب   .1ي سَبَّا( حَتَّى لَه مَا يَس 

والديه بصوت عال،  تجد من يرد علىفنجد في كثير من البيوت العقوق،  ،ومع هذا عباد الله
ولا حول ولا قوة  ،لا تقال، بل من يشتم، بل من يضرب، بل من يطرد بل من يقول أقوالا

 إلا بالله.
 وانظر إلى العواقب:

مَ  إِليَ هِم   اللَّه   يَ ن ظ ر   لََ  ثَلََثةَ  ): قال: قال رسول الله  فعن ابن عمر  .1 : ال قِيَامَةِ  يَ و 
، ال م تَ رَج لَة ، مَر أَة  وَال   لِوَالِدَي هِ، ال عَاق   خ ل ونَ  لََ  وَثَلََثةَ   وَالدَّي وث   لِوَالِدَي هِ، ال عَاق   :ال جَنَّةَ  يَد 

مِن   رِ، عَلَى وَال م د  الخبث في أهله والرّجُلة  فالديوث الذي يقر ،2(أَع طَى بِمَا وَال مَنَّان   ال خَم 
 المرأة المتشبهة بالرجال.

بَل   لَ ثَلَثةَ  ): له الصالح وإن عمل، يقول وكذلك لا يقبل منه عم .2 ه م   اللَّه   يَ ق   صَر ف ا مِن  
لَ وَلَ  .3(باِل قَدَرِ  وَم كَذ ب   وَمَنَّان ، عَاقٌّ،: عَد 

ك ل  ) :قال: قال رسول الله  يعجل لهم العقوبة في الدنيا، فعن أب بكرة الثقفي  .3
هَا مَا شَاءَ  مِ ال قِيَامَةِ، إِلََّ ال بَ غ يَ، وَع ق وقَ ال وَالِدَي نِ، أَو  قَطِيعَةَ  ذ ن وب  ي  ؤَخ ر  اللَّه  مِن   إِلَى يَ و 

ن  يَا قَ ب لَ ال مَو تِ   .4(الرَّحِمِ، ي  عَج ل  لِصَاحِبِهَا فِي الد 

 أن أحد الأغنياء لما توفي أبوه ضم  ، وفيها:قصة تحوي هذا المعنى يروي الشيخ كشك 

                                                           
 ، لأحمد بن حنبل رحمه الله.(346) الزهد  1

 .(3071حيح الجامع )في ص صححه الألباني رحمه الله(، و 2354أخرجه النسائي رحمه الله في سننه )  2

 .(3065في صحيح الجامع ) الألباني رحمه الله (، وحسنه1528أخرجه ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى )  3

 .(591أخرجه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد )  4
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امرأة لا هذا الرجل من تزوج و يقوم على شأنها ويقضي حاجتها،  ،والدته لتعيش تحت كنفه
فكانت تتوعدها وتكثر  ،وضاقت بأمه ذرعًا ،ولا ترى في الحياة إلا ذاتها ،تحب إلا نفسها

صرع واعتراها نوعًا من الجنون، فأعلنت الزوجة  تالشكوى، وبعد فترة أصيبت الأم بنوبا
زوجها: لك أن تختار إما أنا وإما أمك، وتردد الزوج وقالت ل ،المنحوسة حالة التمرد العام

من  فصعد بها في ليلة مظلمة وألقاها ،البائس أولًا ثم استقر رأيه على أن يتخلص من أمه
صعد  ،فهوت الأم على الأرض وماتت، وفي إحدى الليالي الشاتية المظلمة أعلى المبنى،
 كان.على نفس السطح وألقى بنفسه من نفس المالرجل نفسه 

 فيا أيها المضيع لْكد الحقوق، المعتاض عن بر الوالدين العقوق

 لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه يالناس

 وهي تحت أقدام أمك ،تطلب الجنة بزعمك

 وكابدت عند الوضع ما يذيب المهج. ،حملتك في بطنها تسع حجج

 وأطارت لْجلك وسَن ا )أول النوم( ،وأرضعتك من ثديها لبن ا

 وآثرتك على نفسها بالقذا ،لت بيمينها عنك الْذىوغس

 ت من الْسف فوق النهايةأظهرَ  ؛فإن أصابك مرض أو شكاية

 وأطالت الحزن والنحيب وبذلت مالها للطبيب

 لَختارت حياتك بأعلى صوتها ؛ت بين حياتك وموتهارَ ي   ولو خ  

 ار افدعت لك بالتوفيق سر ا وجه ؛ق مرار اهذا وكم عاملتها بسوء الخل  

 جعلتها من أهون الناس عليك ؛ما احتاجت عند الكبر إليكلف

 وقابلت أياديها بالنسيان ،ك وأولَدك بالإحسانعليها أهلَ  تَ وقدم  

 وصعب عليك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير

 وهجرتها وما لها سواك نصير ،معها بكلَم حقير تَ وربما تكلم  

 وعاتبك في حقها بعتاب لطيف ،يفهذا ومولَك قد نهاك عن التأف

 وفي الْخرة بالبعد عن رب العالمين ،البنينستعاقب في دنياك بعقوبة 

 يناديك بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلَم للعبيد


